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مقدمة 


لفتت انتباهي ظاهرةٌ في سير العلماء والدعاة - جمعث شواهدها من مواقف بعضهم - كانت سببًا ني 
توجيههم إلى ساحة العلم والمنافسة فيه» حتى صاروا أئمة ودعاة» ورما م يكن يخطر همم هذا ببال» ولا أن 
کون ذلك هو الشف قه 


وقد کتبٽت عن هذا يي الماضي كتابًا لطيمًا وعنونته بعنوان: " صفعات قادت إلى الخيرات "» واختصرت 
منه كلمات يسيرة» أتبعتها بفرائد من الفوائد ووضعتها بين يدي إخوت القراء؛ نشرها موقع "الألوكة" 
العامر» في تسع مقالات» وها هي تي أجمع شتاتما ف هذا الكتيب؛ عسى أن يكون فيها نفع لمن يطالعه؛ 
تدفعه إلى نشاط» أو تمنعه من تقهقر. المۇؤلف 
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تمهيد 


نقول في أمثلتنا الحكيمة: "رب ضارَّة نافعة"» "ومن المحن ا امتح » "'والنور من رجحم الظلماء 


مسراه '. 


وليس يصدق هذا على شيء أكثر نما يصدق على حياة أهل العلم» خاصّة في مرحلة التوجه؛ حين 
يكون الواحد منهم على طريق عادية فتحرفه عنه كلمة أو موقف ويكون بالنسبة له نقطة المفترق» فإذا هو 
يدير ظهره لماضيه ويبدأً حياة جديدة جدًاء يطلب فيها العلم ويجتهد في تحصيله حت يبر أقرانه ومن سبقوه 


ويرتفع لواؤه حقى يتفوق على شيوخه ومعلْميه» بمذه الروح سافرت أرقب حياة هؤلاء العلماء... 
مكثت هناك؛ أتأمل وأكتب» وسافرت - مع الزمن» عبر اليّير - أدقّق وأسجل: 


- رأيت القعني وهو يتعرض لموكب الإمام شعبة يتهدده إن لم يحدثه بحديث فسوف يقتله» وسمعت قول 
شعبة له: ألا تستحي!» فلم يتركه القعنبي حټی حدثه فاختار له حديث: (إن نما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى إذا م تستح فاصنع ما شغت) فحولت الكلمة القعنبي من سكير عربيد إلى إمام حدث كبير» بل كان 
أعظم رواة موطأً الإمام مالك. 


- نظرت إلى الكسائي وهو يتردد على مجلس علم قي المسجد وسمعت المعلم يسأل طلابه قي سؤال» 
فأ حب الكسائي أن يجيب فنظر طلاب الحلقة إليه متأففين يقولون: وهل للخياطين بذلك اهتمام؟ 


فحوّلته الكلمة من خيّاط إلى إمام» بل صار أحد أئمة القراءات واللغة المعدودين ف الدنيا. 


- حت ابنَ حزم وهو يدخل المسجد بالأندلس قبيل صلاة المغرب وقد آذنت الشمس بالمغيب» فأراد 
أن يصلي ركعتين تحية للمسجد» فقال له أحدهم: اجلس يا جاهل؛ فلا صلاة قي وقت الكراهةء فإذا ابن 
في الأندلس فيغلبه قي المناظرة» وذلك بعد حادثة المسجد بسنين معدودة» وابن حزم بعد ذلك هو ابن 


حزم» من ذا ف الدنيا كلها م يسمع به؟! 
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- وطفت بدمشق أتأمل حلقات العلم قي بلاد الشام فصدفني حائك عام يقال له "محمد إماعيل" 
وكان يتردد على حالس العلم» فإذا هو بعد بضع سنين» يحتكر الفتوى في بلده وينصرف الناس إليه مهملين 
المفقي المي حتى اغتاظ آل العمادي - وهم آهل للمفتى المي - وجعلوا يستهزئون بمحمد إماعيل 
الحائك» فبينما هو يمر بدارهم يومًاء على أتان له بيضاء» وجد على الباب أخاً للمفتي» فسلم» ورد عليه 
هذا الأخ السلام ثم قال ساخراً: إلى أين يا شيخ؟ أذاهبٌ أنت إلى "إسطنبول" لتأت بولاية الإفتاء؟! 
وضحك وضحك من حوله من الشباب» أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء الله» فماذا فعل؟ استمر 
في طريقه وهو راكب الأتان» حت إذا ابتعد عنهم دار في الأزقة حتى عاد إلى داره» فودّع أهله وأعطاهم 
نفقة» وسافر متجهاً إلى "اسطنبول"» وما زال يفارق بلداً ويستقبل بلداً حقى دخل القسطنطينية» وما هي 
إلا أيام معدودات حت عاد الحائك العامَئ يحمل رتبة الإفتاءء ومعها لف دينار» جائزة له قي قصْة عجيبة 


طريفة هي من قدر الله عز وجل. 


وغيرها من التأملات مع کثیر من الشخصيات؛ تحدوها ف هذه الصفحات. 
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0 
عام بين حنتين؛ رافعة وقاتلة 
قي الأهواز الحبيبة» من أرض فارس» نشا صاحبناء فما أن شب حت انتقل به أبوه إلى البصرة وهي يومئذ 


مرکز العلوم ومصنع الغلماء: )۱( 


کان اا فاا سا جي ن إن الاس اشا ها سن عة رجا فرفه به الاش وسا 


اسمه. 


عمرو بن عثمان بن قَنْبر» ذلك اممه؛ وأما لقبه فهو (سيبوَيّهٍ) ومعنى هذا اللقب - كما يقول إبراهيم 


الحري 2 E‏ سیبویه؛ لان وجنتیه کانتا کالتفاحتین» بديع ال 


وكان سيبويه مفرط الذكاء» بُعرف ذلك فيه صغيراء ولذلك تعلق من کل علم بسبب» وضرب بسهم في 
كل أدب مع حداثة ستّه؛ فقد انطلق يصحب الحدٍّثين والفقهاء حيث ميله ومراده» فكان يستملي على 
ماد بن سلمة في حلقته لیکتب الحدیث ویرویه» لکن شاء الله أن یکون سيبویه لغير ما طلب وما أراد؛ 
ففي يوم من الأيام سأل التلميذ شيخه حاد بن سلمة فقال له: أحدّثك هشام بن عروة عن أبيه في رجل 
رعف ق الصلاة» بضم العين؟ 


فقال له حماد: أخطأت؛ إغا هو رعَف بفتح العين. 
فانصرف سيبويه إل الخليل بن أحمد الفراهيدي أسعاذ الثحاة فذکر له ما کان بینه وبين مادء فقال له 
الخليل: صدق ماد! ومثل حاد يقول هذاء ورعُف - بضم العين - لغة ضعيفة. 7 


وفي ذلك لفتة لنظر التلميذ الناشئ إلى العناية بعلم التصريف ليضبط بناء الكلمةء ثم يتكرر مثل هذا 


الموقف مرة أخرى» فبينما هو يستملي على ماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أحد من أصحابي 


انظر في ترجته: "سير أعلام النبلاء" (۸ / )١١‏ ؛ للذهي» و"تحذيب الكمال" (۸ / ۳۳۲) ؛ للمزي» وقد استوعبها 
العلامة عبدالسلام هارون ق مقدمة "الكتاب" لسيبويه. 

سر عاد الاد ۹7۸7 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (> / )۸٤‏ ؛ للمقري. 
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إلا وقد أخذث عليه ليس أبا الدرداء)) ١ء‏ فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء بالرفع» وقد خنه اسم ليس» 
فقال له ماد - وكان شديد الأخذ -: "لحنت يا سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت» وإنغا (ليس) ها هنا 
فطلب النحو» ولزم الخليل فيرع( . 


وف رواية مجالس العلماء للزجاجي أنه لزم مجلس الأخفش مع يعقوب الحضرمي والخليل وسائر 
النحويين. 


وخبر آخر يرویه هماد بن سلمة أنه جاء اليه سیبويه مع قوم يتبون شيئًا من الحديث» قال حاد: 
"فكان فيما أمليث ذكر الصفاء فقلت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا"”ء وكان هو الذي 
يستملي فقال: "صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء"» فقلت: يا فارسي» لا تقل الصفاء؛ لأن الصفا 


ممصور. 
فلما فرغ من نجلسه كسر القلم وقال: لا أكتب شيا حن أحك العرية. 
وهذه الحوادث وما كان قي معناها هى التق حدت بسيبويه إلى العناية بتعلم النحو. 


فدفع هماد بسيبويه إلى حذق النحو بسبب تلحينه إياه في هذه المسائل» فكان بذلك ممن اشترك في 


صنع سيبويه الإمام النحوي. 


وكأ ألمس في حكاية حاد ممذه القصة أنه كان يذكرها بعدما علا كر سيبويه وارتفع شأنه واستبانت 
في النحو إمامته» ففيها من أمارات الفخر والاعتزاز من الأستاذ بالتلميذ الكثير» كأنه يريد أن يقول: إن 
هذا التفوق من هذا اللحن. 


() أخرجه الخطيب في الجامع برقم »)١۲١۲(‏ في هذه القصة أيضًا» ولا يعرف عند الحدّثين» أما المعروف عندهم: عن الحسن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد من أصحابي إلا لو شثت لأخذت عليه ق خلقه ليس أبا عبيدة بن الجراح) ) 
؛ أخرجه الحاكم ني المستدرك (۳ / »)۲٠١‏ مرسلاً ولق رجاله» ووافقه الحافظ في الإصابة» لكن ذكره الألباني ثي سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .)٠٥٤ / ٩(‏ 

7 معجم الأدباء (۳ / (١٠۹۹‏ لياقوت الحموي. 

( انظر - مثلاً - حدیث البخاري »)٤۹۷۱(‏ عن ابن عباس. 

جالس العلماء .)٠١٤(‏ 


)) نفسه. 
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وتلك هي الحنة الأولى؛ الرافعة. 


لقد تخرج سيبويه على الخليل بن أحمد ولازمه كظلّه» فاستقى علمه كله فبرع حقى صار إمام الثحاة 
وة العرب» وساد آهل العصر» ومن وراءه» وکان اول من بسط علم النحو» ولف فيه کتابا لا يدرك 


شاوه فيه صار حجة العربية ودستورها. 


وهكذا؛ لا يُذكر علماءٌ النحو إلا ضع سيبويه أمامهم حت قالوا: "كان سيبويه غاية الخلق"» ولا تُذكر 
كتبٌ النحو إلا كان "الكتابث" الذي ألفه سيبويه إمامهم» حت سموه: "قرآن النحو"» ومن طريف ما يروى 
أن أحد نحاة الأندلس - وهو عبدالله بن محمد بن عيسى الأسلمي - كان يختم كتاب سيبويه في كل ٠١‏ 
يومًا؛ كأنما يتلوه تلاوة القرآن. 


وأما الميحنة التي قتلته فحدثت له قي آخر حياته» وكان سيبويه قد تربع على عرش سلطان النحو وكان 
ممن يقاربه قي هذا العلم الإمام الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة؛ ولغن كان 
البصريون لا يقدّمون أحدًا على سيبويه ولا يرفعون رأي أحد فوق رأيه» فلقد كان الكوفيون يفعلون ذلك 
أيضًا مع أبي الحسن الكسائي» بل لقد كانت الدرساة ن ذلك الرقت د وظلعا بعد ذلك ك ارعان 
الرأي في اجحاهين مختلفين في غالب مسائل النحو والتصريف - وكان أن أحبً سيبويه أن يقارن علمَه بعلم 
الكسائي وتطلًع إلى مناظرته» وقد جرت هذه المناظرة تي مجلس يحبى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيدء 
وهذه المناظرة هي أشهر المناظرات النحوية على الإطلاق» وقد عرفت ب "المسألة الزنبورية"؛ إذ لم تنل مناظرة 
من مناظرات النحاة قديًا ما حظيت به هذه المناظرة من اهتمام الدارسين الأقدمين والميحدّثين» وتكمن 
أهيتها في أا تمت بين عالمين تلان مذهبين نحويين مختلفين هما: سيبويه والكسائي» صار أوهمما إمام اة 
البصرة» وصار الثاني شيخ نحاة الكوفة( ). 


وحول هذه المسألة حیکت روایات شحف أقاويل. 


الواني بالوفيات »)٠۸١ / ٠(‏ الصفدي. 
المسألة الزنبورية وأوليات الخلاف النحوي» المقدمة» الدكتور هان عبدالكريم فخري. 
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وقد ذكرها ابن الأنباري في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ قال: لما قدم سيبويه على البرامكة 
طلب أن يجمع بينه وبين الكسائي للمُناظرة؛ فحضر سيبويه في مجلس يحى بن خالد وعنده ولداه جعفر 
والفضل ومن حضر بحضورهم من الأكابر» فأقبل خلف الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسائي فسأله 
عن مسألة فأجابه سيبويه» فقال له الأحمر: أخطأت! ثم سأله عن ثانية» فأجابه فيهاء فقال له: أخطأت! 


م سأله عن ثالثة» فأجابه فيهاء فقال له: أخطأت! فقال له سيبويه: هذا سوء أدب. 


قال الفراء: فأقبلث عليه» وقلث: إن في هذا الرجل عجلةً وحدة» ولكن ما تقول فيمن قال: هؤلاء 
أبون» ومررت بأبين؟ كيف تقول على مثال ذلك من: وأيت أويت؟ فقدر فأخطاً! فقلت: أعد النظرء 
فقدر فأخطأً! فقلت: أعد النظرء فقدر فأخطأً! ثلاث مرات يجيب ولا يصيب» فلما كثر ذلك عليه قال: 
لا كلمکما أو تحضر صاحبُكما حت أناظره. 


وكأنما فعل خلف والفراء ذلك ليُخضدا شوكة سيبويه قبل لقائه للكسائي أستاذها! 


قال فحضر (الكسائي)» فأقبل على (سيبويه) فقال: تسألني أو أسألك؟ فقال: بل تسألني أنت» فأقبل 
عليه الكسائى فقال: كيف تقول: "كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هى أو فإذا هو 
إياها"» فقال سيبويه: "فإذا هو هي» ولا يجوز النصب". فقال له الكسائي: "لحنت '. 


ثم سأله عن مسائل من هذا النحو نحو: خرجت فإذا عبدالله القائم أو القائم؟ فقال سيبويه في ذلك 
بالرفع دون النصب» فقال الكسائي ليس هذا من كلام العرب» والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه» فدفع ذلك 
سیبویه ول جز فيه النصب. 


فقال له حى بن خالد: "قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلڌیکما فمن ذا سکم بینکما؟" 


فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب» ووفدت عليك من كل صقع» وهم 
فصحاء الناس» وقد قنع بحم أهل المصرين» ومع أهل الكوفة والبصرة منهم فيحضرون ويُسألون. 


فقال له جى وجعفر: قد أنصفت» وأمر بإحضارهم فدخلوا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو 
ثروان فشتلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه فوافقوا الكسائي وقالوا بقوله» فأقبل حى بن 


الإنصاف في مسائل الخلاف (۲ / »)۷٠۳‏ ابن الأنباري. 
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وأقبل الكسائي على يح وقال: أصلح الله الوزير» إنه وفد عليك من بلده مؤمّلاً فإن رأيت ألا ترده 


خائبًاء فأمر له بعشرة آلف درهم فخرج وتوجه نحو فارس وأقام هناك وم ا 


فهل حمًا علب سيبويه قي هذه المناظرة وكان الظفر للكسائي؟ 


إننا إلى اليوم ندرس علم النحو والصرف ونقرأً اختلاف البصريين والكوفيين في كل مسألة حقى إنا 
لنعجَب لاما لا يتفقان! كأغا اتفقا على ألا يتفقا! 


ثم يزداد عجبنا أحياتًا ويصل إلى حد الانبهار حين نعرف أن رأي الكوفيّين رجح على رأي البصريين؛ 


ذلك لأنه لآ بحدات إلا تادر جا رها مرة أو مرتين أو فلاا = ق كتير جذامن المسائل. 


وعمومًا فغالبًا ما يشعر الدارس أن النزعة الخلافية بين النحويين تذهب بم - في كثير من الأحايين - 
اك الإجحاف دون الإنصاف؛ فما بين دواعی شخصية وعصبية وسياسية ومنهجية جری کثیر من هذا 
الخلاف! 


وقد فعلوها مع سيبويه؛ تحاملوا عليه وكان الحق معه - مطلقًا أو على الأقل من وجهة نظر بصرية - 
وتعصبوا للكسائي» ولم يكن الحق في جانبه؛ ذلك أن الحسمَ في تصحيح رأي العالمين كانوا هُمٌ أعراب 
الحطمة الذين رَجُخوا رأي الكسائي وهم الذين كان الكسائي يَأحُدٌ عَنْهُمْ وكا البصريون لا يعتدون 
بلیب کا آھ قد علغرا ان الکساتی ی ی الرقید. 


ليس هما وجه من الحق"'» بل من العلماء من يرى أن السياسة تَدَحَلَتٌ في النتيجة الى آلّث إليها المناظرة 
وهم ئر ١9.‏ 


شواهد وأدلة كثيرة تدل على أن ذلك الإخفاق م يكن إخفاقًا علميًا وإنغا كان إخفاق مظاهرة علمية 


أكثر الكتب إلامًا هذه المسألة جحده كتاب (المسألة الزنبورية وأوليات الخلاف النحوي) للدكتور هان عبدالكرم فخري 
الأستاذ المساعد قي جامعة صنعاءء كلية اللغات. 

کتاب سيبويه» المقدمة (ص: ۱۸)» عبدالسلام هارون. 

المسألة الزنبورية وأوليات الخلاف النحوي» المقدمة. 
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ولعلنا نفاجاً حين نعلم أن الكسائي ذهب بعد وفاة سيبويه إلى الأخفش - تلميذ سيبويه الكبير وراوي 
كتابه - ليقراً عليه الكتاب فقرأه عليه وأوصاه أن يجعل ذلك سرا بينهما وألا يفشيه لأحد» وبذل له o‏ 


دینار! 


وكذلك قرأه الفراءء بل إن الفراء مات وتحت وسادته كتاب سيبويه! 8 والإجماع د ن الان 
قديمًا وحدينًا أن سيبويه مات غمًا وكمدًا تأثرّا نتيجة هذه المناظرة» إدًا م تكن وفاة سيبويه طبيعية؛ فقد 
خرج من بغداد وقد مل في نفسه لما جرى عليه» وقصد بلاد فارس ولم يعرج على البصرة» وأقام هنالك 


مدة إلى أن مات کمدًاء ویروی آنه دربت معدته فمات. 

وقي مكان وفاته والسنة التي مات يا خلافٌ عريض» والراجح من الأقوال أن ذلك كان في سنة تمانين 
ومائة من الهجرة. »07 

لقد قاد سيبويه طموحه إلى أن ينتقل إلى بغداد وأن يناظر شيخ ناتا (الكسائي) فقاده طموحة هذا 
إلى الموت. 

ما بين سنة ٠٤١(‏ و٠۱۸‏ ه) عاش هذا الإمام الكبير الذي لم تر الدنيا - ق علمه - مثله» فتعجب 
لأن هذا الإمام توي في ريعان شبابه حتى قيل: عاش اثنتين وثلاثين سنة» وقيل: نحو الأربعين! 

وني حياة سيبويه دروس وعبر لطلاب العلم لا تخفى» لعل أهمها العناية بباب من العلوم تخصصًا ونحريرًا 


وتدقيمًا وإتقاتا وتحويدًاء فإنه من لزم بابا من العلم وانقطع له فتح له» رحم الله إمام العربية وسلطان النحو 


أبا بشر» وألحقنا به على خير. 


کتاب سیبویه» المقدمة (ص: «(o‏ عبدالسلام هارون. 
سیر اعلام النبلاء (۸ / .)۴١۲‏ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


www.alukah.net الألوكة‎ 


www.alukah.net 


)۳( 
حجة الإسلام الغزالي همه اللصوص مفتاح العلم! 


عشث خلال هذه الرحلة مع علماءَ ودعاةٍ ف قلب التاريخ» ومع أمثالهم ف قلب ال حدّث» اجتزث بحورَ 
الزمن إلى أبي حامد الغزالي» أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس المجري» 
وصحبته قي السفر من طوس إلى (جرجان)؛ لسماع دروس الإمام "أبو نصر الإسماعيلي"» وني أثناء عودتنا 
إلى بلدته (طوس) قطع اللصوص علينا الطريق» وأخذوا من (أبي حامد) مخلته التي فيها كتبه وكراريسه؛ ظا 
منهم أن فيها نقودًا ومتاعًا» وساروا في طريقهم» فتبعهم (أبو حامد) وأخذ يلح عليهم أن يعطوه أوراقه وكتبه 
التي هاجر من أجلها ومعرفة ما فيها؛ وقال نهم: خريطتي لا تفيدكم بشيء أعيدوها إلي. 


فقال له رئيسهم: وماذا في الخريطة؟ قال: فلت کی علوم درستها وهي خحفوظة تي هذه الخريطة. 


فضحك كبير اللصوص وقال له: كيف تزعم أنك عرفت علمها وعندما أخذناها منك أصبحت لا تعلم 


شيعا وبقیت بلا علم؟! 


يقول الغزالي: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدن به في أمري» فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 


ثلاث سنين حت حفظث جيع ما علقته وصرت بحيث لو قطع على الطريق م أجحرد من علمي. 


وكان هذا الدرس عظيم الأثر قي حياة أبي حامد؛ فبعد هذه الحادثة صار الغزالي يستظهر كل ما يقع 
تحت يده حت لا تصبح له حاجة إليه إذا ما تناولته أيدي العفاء» وعندما وصل إلى "طوس" مكث ثلاث 


سنوات يحفظ ما كتب قي هذه الأوراق» حق لا يتعرض علمه للضياع مرة أخرى. 
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وهذا كان للأَمّة عام من فحول العلماء افق كثير من علماء الأمة على تلقيبه بحجة الإسلام» والغزالي 
- الذي عاش فيما بين ١٠٠٤ه‏ وه ٠‏ ٠ه‏ فعمره كان بين الخمسين والستين - أنتج لأمته مؤلفات عظيمة 
كثيرة تزيد على أربعمائة مؤلف» على رأسها كتابه الفخم "إحياء علوم الدين"» "الوسيط في الفقه 
الشافعي"» و "تمافت الفلاسفة"» و"المستصفى في أصول الفقه"» ومع غزارة إنتاج الغزالي هذاء فإن أسلوبه 


يتسم بالعبارة السهلة» والبعد عن التعقيد. 
والركة في علمه تعود إلى (صفعة من لصً)! 


ومن العجائب التي يذكرها الغزالي أيضًا عن حادثة قطاع الطريق هذه أنه فيما هو جالس ينظر إلى 
اللصوص قام أحدهم فتوضًاً وصلى» فعجب منه أبو حامد وقال له: تصلي وأنت قاطع طريق المسلمين؟ 


فقال له: صلة بيني وبين ربي أحافظ عليها. 


وبعد سنین عددًا حح الغزالي ای بیت الله الحرام» وي أثناء الطواف لقي صاحبه قاطعَ الطريق وسأله: 
آانت ذلك الرجل؟ فقال: آما قلت لك: الصلاة صلة بي وبين ري؟ فقد تبث والحمد كا 


لا تقطع الصلة التي بينك وبين الله ولو كانت شعرة. )١(‏ 
وني حياة الغزالي - رحه الله - عبر أشير إلى واحدة منها تتعلق بقصته هذه: 


فالكتابة قيد للعلم.. نعم» لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بالكتابة» فقط بل لا بد له من قسط 
في الحفظ وفيرء وقد جاء في الشرع الوصية بحفظ العلم قرآنًا وسئّةء فأما القرآن ففي الحديث: ((مَن حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال)) ™'» وكان جبريل يراجع حفظ النبي صلى الله 


عر ا و و ی ا 


)0۷ انظر ني سيرة الغزالي طبقات الشافعية الكبرى» ج “٤‏ السبکي» سير اعلام النبلاءء ج ٠۳١‏ الذهي» تاريخ دمشق» ابن 
عساکر» مولفات الغزالي» ۷ (» عبد الرحمن بدوي» الغزالي ورحلة الحياة ان اليقين» د. حسن عیسی عبد الظاهر. 
7 واه مسل ( 0۳5 


رواه البخاري .)٤۷۱۱(‏ 
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وأما الستّة» فقد بوب البخاري قي كتاب العلم بابًا بعنوان: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد 
القيس على أن يحفظوا الإبمان والعلم وجخبروا من وراءهم» وجاء فيه حديث الي أنه علمهم أركان الإسلام 
وماهم عن أشياء م قال همم: ((احفظوهنً وأخبروا ِن من وراءكم)) '"» وهذا تواترت كلمات الأئمة 
على الوصية بالحفظ؛ فمن ذلك أن الخليل بن أحمد - رحه الله - قال ميْنًا أهمية الحفظ لطالب العلم: 


الاحتفاظ با ي صدرك أو ٣‏ حفظ ما في كتابك» واجعل كتابك راش مالك» وما ف صدرك للنفقة. 


وقال عبدالرزاق - رحه الله -: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعدّه علمًا؛ لأن الصفحات 
والكتب التي فيها ذكر الله لا يمكن أن تدخل الحمام» لكن الحفظ الذي يكون قي صدر الحافظ يذهب 


وقال هبة الله البغدادي: 

علمي معي اينما مُت يتبعني.. بطني وعاء له لا بطن صندوقِ 

إن كنت في البيت كان العلم فيه معي.. و کن قي السوق كان العلم قي السوقٍ 
وقال عبيدالله الصيرفي: 


ليس بعلم ما حوى القّمطر.. ما العلم إلا ما حواه الصدر") 


رواه البخاري (۸۷). 
۳ طالب العلم والحفظ؛ لفضيلة الشيخ محمد المنجد. 
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)۳( 
أبو حنيفة وتوجيه امرأًة! 
من؟! أبو حنيفة! الذي قيل فيه: الناس عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة! نعم» إنه هوء الرجل الذي ¿ 
يدرس أحد فقهه ولم يتسم رائحة عقله إلا حَمد الله أن جعَل في الأمة مثله» فيكون من جملة تسابيحه بعد 
معرفته: الحمد لله الذي حلق أبا حنيفة! 
إي» هو! وأكبر من ذلك! 


كان أبو حنيفة رحه الله رجلاً كالناس» يَشعّله هم حياته ودنياه» مشغولاً بتجارته الرأئجة الرًابحة بين 
أثرياء القوم وعِلية الناس» وم يكن له في بداية حياته شغل بالعلم» حق إنه ؤلد سنة نمانين في حياة صغار 
الصحابة» ورأى أنسَ بن مالك ها قَدِم عليهم الكوفةء لكنه لم يتت له حرف عن أحلٍ منه ولا عن انس 
رضي الله عنه» ثم إذا به يتحول إلى العلم والفقه» والدراسة والتلقّي» فروى عن عطاءِ بن أي رَباح» وعن 
الشعي» لكن قد فاته أصحابُ الي عليه الصلاة والسلام فلم يأخذ عنهم حرفًا! 


فكيف صار في الدين: "الإما فقية اللَةء عالم العراق" كما نعته بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء؟! 
™( 


يحكى لنا أبو حنيفة رحه الله عن ذلك بطريقته الشائقة الماتعة فيقول: 


خدعتن امرأة» وفمَهتنى امرأة» وزهدّتنى امرأة! 


أما الأولى: فكنث تارا فأشارت إل امرةٌ إلى شيء مطروح ن الطريق فرت أغا خرساد وأن 


الشىء اء فلما رفعتّه إليها قالت: احفمَظه حت تسلْمّه لصاحبه. 
وأما الغانية: فسألتني امرأةٌ عن مسألة قي الحيض» فلم أعرفهاء فقالت قولاً تعلّمت الفقه من أجله. 


۳ سیر اعلام النبلاء /٩(‏ ۳۹۱)» للذهي. 
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وأما الثالثة: فمررتٌ ببعض الطرقات» فقالت امرأًة: هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء» فتعمدث 


ذلك حق صار دأي. (YT)‏ 
فلله هي أو هن وللّه هو! 


حت ليقول الذهي عن خانمته السعيدة: "عني بطلب الآثار» وارتحل قي ذلك» وأمًا الفقه والتدقيق قي 


الرأي وغوامضه» فإليه المنتهى» والناسٌ عليه عيالٌ في ذلك". 


2 


ويقول عنه يحب بن معين إمام الجرح والتعديل: كان أبو حنيفة ثقةً لا يبحدّث بالحديث إلا ما يحفظهء 


ولا بحذّث ما لا تحفظ... ولم ينهم بالكذب... ولقد ضربه ابن هُبيرة على القضاءء فأبى أن يكون قاضيًا. 


سے 


لقد كانت الصفعات الثلاث موَيرةَ في حياة أبي حنيفة اما تأثير! فكان في العلم على ما حكى هؤلاء 
الفحول» وكان تود ذهنه لا بُصدّق» حقى صار كما قال فيه: "لمع ذكي» لا مخطئ في تقدير الرجال"» 
وقائل ذلك هو الإمام مالك؛ كما ينقل ذلك الشافعي تلميذه» يقول: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ 


قال: نعم» رأيث رجلا لو كمك في هذه السارية أن يجِعَلها ذهبًا لقام بحجته". 


وأما عن العبادة فحسبك فيه قول أسد بن عمرو: "إن أبا حنيفة رحه الله صلى العشاء والصبح بوضوءٍ 


اربعین ت 


وشهادة القاضي أبي يوسف؛ قال: "بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة» إذ سمعث رجلاً يقول لآخر: هذا 
أبو حنيفةًء لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة: والله لا يتحَدّث عني ما لم أفعل! فكان يي الليل صلاة 


وتضرعًا ودعاء'. 


يقول الذهية: وقد روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة. 


الأشباه والنظائر )۳٠١(‏ لابن نجيم. 
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وقد كان أبو حنيفة تمن ثبت في محنة خلق القرآن» فلم جب السلطان وكان قوله: "من قال: القرآن 
مخلوق» فهو کافر . 

قال الذهى: قال علي بن الحسن الكراعى: قال أبو يوسف: ناظرث أبا حنيفة ستّة أشهر» فاتفق رأينا 
على أن من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر". 

وع تمد ہن سابق فال "سالت آبا يوسف فقلت: أكان آبو حنيفة يقول؛ القرآن عخلوق؟ قال: 


معاذ الله» ولا أنا أقوله". 


وما ورد تي کتب 'التأريخ" أن أبا حنيفة كان يقول: "القرآن خلوق"» فيقول عنها العلامة الألبان رمه 
لله: "دقّقث النظر في بعضها فوجدنّه لا يخلو من قادح» ولع سائرها كذلك؛ لا سيما وقد روى الخطيبُ 


عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول: "القرآن مخلوق ".©" 
وهذا هو اللائق بالإمام أي حنيفةً وعِليه» فرحه الله ورفع درجته في علْيين. ° 


CR 


وبعد» فهذا u‏ صفعة صيَرّت رجا عاد 


فمن لنا بصفعة كهذه مضمونة النتيجة؟! 


"مختصر العلو للعلي الغفار"» الحافظ شمس الدين الذهي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» .)٠١١(‏ 
طالع في ترجة أي حنيفة (أبو حنيفة: حياته وعصره - آراؤه وفقهه؛ للشيخ محمد أبو زهرة» أبو حنيفة النعمان - إمام الأئمة 


الفقهاي وهي سلیمان غاوجي» سیر اعلام البلا الذهي» e‏ ۹(. 
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وني سيرة النعمان فوائدٌ وفرائد جمة» من أعظمها أنه رة الله لم يستنكف أن يحكي ذلك عن نفسه أما 


بعضنا فيوهم الناس أنه ولد عالاً!!. 
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(٤( 
قمر القرن الرابع عشر الهجري‎ 
مثلما يولد الصبح من رحم الليلء ولد هذا الكوكب الدريٌ قي ظلمة من فوقها ظلمات!‎ 


كان ذلك قي مطلع القرن الرابع عشر الهجري قي مدينة أشقودرة» قي أسرة فقيرة متدينة» نشا محمد - 
وذلك اسم صاحبنا - حيث كان يغلب على بلاده الانحراف نحو الحضارة الغربية العلمانية بشدة لا ثقاوم» 
ما اضطر رب الأسرة والده الشيخ "نوح" أن ينجو بأهله وأبنائه من هذه الفتن» فاختار بلاد الشام ليعيش 
فيهاء وكان أن قطن سوريا وأقام فيهاء وهكذا بدأت حياة (حمد) بتقلبات مريرة م تكن الأخيرة تي حياة 
الصبي اليافع» بل تدافعت عليه التقلبات بين شدة حياة» وقلة ذات اليد وضيق أفق الناس» وسجنٍ لأجل 


الدعوة» وعدوانِ متعصْي المذاهب ومشايخ الصوفية والخرافيين والبتدعة. 


لكن أعظم هذه التقلبات أثرّا في حياته» والذي كان بثابة الصفعة التي صنعت منه قمر زمانه وأزمنة 


مديدة بعده لن تزال بالخیر تذکره إن شاء الله» قد بدت من الوم آثارها: طرده من بيت والده. 


نعم» فقلد كان الشيخ الشاب حرا لا يتقيد بمذهب من المذاهب» رغم أنه درس المذهب الحنفي على 
والده وشيخه "سعید برهاف"» غير أنه كان يأخذ من المذهب ما وافق الدليل ويرد ما سواه» وكان اطَلع 
على شيء من علم الحديث» وتفتّحت نفسه له» وأقبل عليه» ومن ثم كثرت المناقشات بينه وبين والده» لا 
سيما وأمما متجاوران قي العمل؛ فقد كان "محمد" يعمل مع والده ق الحلء وكان لديهما من الفترات 
الطويلة فراغ» فكان يحدث بينهما نقاش يتحول كثيرا إلى صدام؛ إذ كان الوالد متعصبًا للمذهب لا يُغادره» 
يقول محمد عن ذلك: فإذا ضاق بالبحث ذرعًا - وأنا شاب طويل النقس» وهو کان کهلاً بل شيًاء ول 
یکن عنده صبر على هذا - إذا ضاق بالببحث ذرعًا ولم جد حجة يرد بها كلامي» فکان يقول کلمته 


الدارجة: أنت تعلّمت الحديت» وعلم الحديث صنعة المفاليس! 
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ولقد بلغ السيل بينهما زباه حينما جمع الابن الشاب كتيبًا صغيرا تحدث فيه حول عدم جواز الصلاة 
ف السجد اا 0 د وا ن الاد ا ها فير ا عن وة لطن ا فا صا 


الأحناف! 


وقد كانت المساجد في هذا الوقت - ويا للعجب - فيها حاريب بعدد مذاهب أهلها الموجودين اء 
وكان المسجد الميجاور لبيت الشيخ "نوح" به شافعية وأحناف» ومذهباها لا يجتمعان على صلاة الفجر؛ 
كان الشافعية يصلون أولاً ثم يعقبهم الأحناف بعدها! وقد حافظ الابن الشاب على صلاة الفجر خلف 
الشافعية؛ ليقينه أن الجماعة الأولى هي جاعة المسلمين» ولا صحة لانتظار فريق منهم انتهاء الصلاة الأولى 


ليقيموا جماعة ثانية بعدها! 


وثارت ثائرة الوالد "نوح" على ابنه "محمد" حت كان من قوله له: "إن هذا الوضع القائم الآن لا 


يستقيم» أنت جحد في خالفتيء وأنا لا أطيق هذه المخالفة؛ فما أن توافقء وإمًا أن تفارق"! 


فقال الابن لوالده: أمهلنى ثلاثة أيام» وبعد ثلاثة أيام قال: أنا لا أستطيع أن أخالف ما أعتقد أنه 


دين» وف نفس الوقت لا أستطيع أن أزعجك وأن أبقى معك» فأنا أختار المفارقة. 


وفعلاً فارق الشاب - الذي لم يتجاوز العشرين - الدار» وقد أعطاه أبوه يوم فارقه - أعطاه وهو 
خارج من الدار - خْسًا وعشرين ليرة سورية فقط» وخرج من داره لا بملك دينارًا ولا درمًاء يعمل 
لیکتسب قوته بنفسه» وش مع ذلك ليتعلم ويقرأً» وقد ساعدته مهنته "الساعاق" على أن توفر له وقَتًا 
كبيا للاطّلاع» وقد كان الشاب مَيّمًا بالعلم شغوقًا بالقراءة واقتناء الكتب» حت إنه من شدّة العنت 
والفقر الذي عاشه كان لا يلك ورقة يشتريها ليْسودها با من الله تعالى عليه من علم فيها» فكان يَطوف 
في الشوارع والأزقة يبحث عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ليكتب على ظهرها؛ وذلك لأن وجه 
الورقة يكون عادة مكتوبًا فيه إمّا دعوة لافتتاح معرض» أو حفلة زواج» أو دعاية لمصنوعة من المصنوعات»› 


وكان يشتري الأوراق (سقط المتاع) بالوزن لرخصه» يكتب عليها ويذاكر ويولّف. 
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حت صار الشاب محمد ناصر الدين الألباني أهلاً لقيادة الكوكب الأرضي في هذا امجال: "علوم 
E‏ بلا منافس» فلا يُذکران إلا مقترنین» وله فيه اأکثر من P0‏ ا بين تأليف وتخريج ونحقيق 
وتعليق. 


ومُنح الشيخ جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية لعام ۱٤۱۹‏ ھ - للموافق ٩۱۹۹ء‏ 


وموضوعها: "الجهود العلمية التي عنيت بالحديث النبوي تقيقًا ونخريجًا ودراسة"؛ محمد ناصر الدين 


الألباني» تقديرًا لجهوده القيمة في خدمة الحديث النبوي تخريجًا وتحقيمًا ودراسة» وذلك في كتبه التق تربو 


على المائة. 
ويرى المنصفون الشيخ أحد مدي الإسلام في زمانه. 


يقول الفقيه الورع المنصف "عبدالعزيز بن باز" - رحه الله تعالى -: "ما رأيث تحت أدبم السماء عالما 
بالحديث قي العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباي"» وسل ماحته عن حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((إنٌ الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد ها دينها))» فشتل: من 
مجدد هذا القرن؟ فقال - رحه الله -: "الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظئي» 
والله أعلم". 

وهذا إن شاء الله تعالى نما لا ينكره منصف يستقرئ واقع هذا العلم» وحياة المهتمين به قي القرن 
المنصرم» وسنوات القرن الحالي. 

وي سيرة العلامة الألباني من الدروس والعبر فوائد كثيرة لطالب العلم والمدىء» أولاها بالتمعن والتدير 


تلك الحرية التي ينبغي أن يتمتّع بها طالب العلم» فلا يكون إمعة؛ أن يحسن إذا الناس أحسنواء ويْسيء إذا 


الناس أساؤوا» بل یکون معهم فیما وت ویتجتّب إساءاكم فیما يُسيئون» ویبنی لنفسه شخصية علمية 
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حرّة تبحَث عن الحق وتتبعه» ولو كانت هي قي للمقام وحدهاء ما دامت تستوثق للحق الذي بين يديها؛ 


فطالب العلم حل لا يجرفه التيار العام» بل هو إن ملك الحق واستيقن به يصادم لأجله التيار. ٠”‏ 


اقرا في سيرة العلامة الألباني - رحه الله -: "حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه"؛ تأليف الأستاذ محمد بن إبراهيم 
الشيباني» و"الثمر الداني قي الذبٌ عن الألباني"؛ للشيخ أي إسحاق الحويني» "ثبت مؤلفات الألباني"؛ تأليف عبدالله بن محمد 
الشمراني» "أحداث مثيرة في حياة الألباني"؛ للشيخ محمد صا المنجد» وغيرها كثير. 


۲١ 
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8 
خياط أميٌ هو المفتي! 


طفث بخيالي تي مدينة دمشق العريقة - حفظها الله - أتأمل حلقات العلم قي بلاد الشام» فصادفني 
حائك عامي يقال له: "محمد إمماعيل" وكان يتردد على مجالس العلم» فإذا هو بعد بضع سنين» يحتكر 
الفتوى قي بلده» وينصرف الناس إليه» مهملين المفتي الرسمي؛ حت اغتاظ آل العمادي - وهم أهل المفقي 
المي - وجعلوا يستهزئون بمحمد إ”ماعيل الحائك» فبينما هو يمر بدارهم یومًا» على اتان له بیضاء» فوجد 
على الباب أحًَا للمفتي» فسلم ورد عليه هذا الأخ السلام» ثم قال له ساخرًا: إلى اين يا شيخ؟ أذاهب أنت 
إلى إسطنبول لتا بولاية الإفتاء؟! وضحك وضحك مَن حوله» أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء 


الله . 


فماذا فعل؟ استمر في طريقه وهو راكب الأتان» حت إذا ابتعد عنهم دار قي الأزقّة حقى عاد إلى دار 
فودّع أهله وأعطاهم نفقة» وسافر متجهًا إلى إسطنبول»ء وما زال يفارق بلدًا ويستقبل بلدا حت دخل 
القسطنطينية» وما هي إلا أيام معدودات حتى عاد الجائك العامي يحمل رتبة الإفتاء» ومعها ألف دينارء 


ثزة له» في قصة عجيبة طريفة هي من قدر الله عز وجل. 


فإلى القصة كاملة؛ كما يرويها العلامة علي الطنطاوي رحه الله تعالى" يقول: "إن التشجيع يفتح 
الطريق للعبقريات المخبوءة؛ حق تظهر وتتمر مرها وتۇني اکان ورب ولد من اولاد الصناع أو التجار 
يكون - إذا شُجع» وأخد بيده - عالما من أكابر العلماءء أو اديا من أعاظم الأدباءء وف علماء القرن 
الماضي ف الشام م من ارتقی با لحد والدأب والتشجيع من حرفة الجياكة ى منصب الإفتاءء وکرسي التدريس 


فكر ومباحث »)١۳۳-٠۳١١(‏ للعلامة علي الطنطاوي» وانظر: (علو الحمة)» فصل التشجيع وأثره في التربية» الدكتور 
محمد بن إسماعيل المقدم. 


۲ 
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نشاً الشيخ محمد إسماعيل الحائك عاميًاء ولكنه حب للعلم» حب للعلماءء فكان يحضر مجالسهم 
ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع» وكان بُواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول» فجعل 
الشیخ یؤنسه ویلطف به؛ لما یری من دوامه وتبکیره» ویسأل عنه إذا غاب» فشدٌ ذلك عن عزمه» فاشتری 
الكتب يي ليله في مطالعة الدرس» ويستعين على ذلك بالنايمين من الطلبة» واستمر على ذلك دهرًا حق 
أتقن علوم الآلة» وصار واحدَ زمانه في الفقه والأصول» وهو عاكف على مهنته لم يتركها؛ وصار الناس 
يأتونه ق مله يسألونه عن مُشكلات المسائل» وعويصات الوقائع» فيجيبهم مما يعجز عنه فحولة العلماءء 
وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي؛ فساء ذلك العماديين وآلمهم» فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشرء 
ولكنهم م يجدوا إليه سبيلاًء فقد كان يجيا من عمله» ويحيا الناس بعلمه» وكان يمر كل يوم بدار العماديين 
في " القيمرية " وهو على آتان له بيضاء» فيسلم فيردون عليه السلام» فمرٌّ يومًا كما كان يمر» فوجد على 


الباب احا للمفت» فرد عليه السلام» وقال له ساخرًا: 

* إلى أين يا شيخ؟ أذاهبٌ أنت إلى (إسطمبول) لتا بولاية الإفتاء؟ وضحك وضحك من حوله» أما 
الشيخ فلم يزد على أن قال: 

إن شاء الله ! 

وسار قي طريقه حت ٳذا ابتعد عنهم» دار يي الأزقّة حت عاد إلى داره» فودّع أهله» وأعطاهم نفقتهم» 
وساف 


وما زال يفارق بلدًاء ويستقبل بلدًاء حت دخل القسطنطينية» فنزل في خان قريب من دار المشيخة» 
وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب» أو يكتب قي صحيفة» فيعرف الناس من زيه أنه عربي؛ فيحترمونه 
ويجلونه» وم يكن الترك قد جُنوا الجنة الكبرى بعدّ... فكانوا يعظمون العربي؛ لأنه من أمة الرسول الأعظم 


الذي اهتدوا به» وصاروا به وبقومه ناسًا... 


۳ 
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واتصلت اساب الشيخ تسیاب طائفة منهم» فکانوا يجلسون إليه يحدتونه» فقال له یوما رجل منهم: 
إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءهاء ولم يجدوا له جواباء والسلطان يستحتّهم وهم 
حائرون» فهل لك في أن تراها لعل الله يفتح عليك بالجواب؟ 

قال: نعم. 

قال: سر معى إلى المشيخة. 

ودحَلوا على ناموس المشيخة (سكرتيرها)» فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة» فرفع رأسه فقلّب بصره 
فيه بازدراء - ولم تكن هيئة الشيخ بالتي ثرضي - ثم ألقاها إليه وانصرف إلى عملهء فأخرج الشيخ نظًارته 
فوضعها على عينه» فقراً المسألة» ثم أخرج من منطقته هذه الدواة النحاسية الطويلة» التق كان يستعملها 
العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن النفس» فاستخرج منه قصبة فبراهاء وأخذ المقطع فقطًعهاء وجلس 
يكتب الجواب بخط نسخي جيل» حت سود عشر صفحات ما رجع قي كلمة منها إلى كتاب» ودفعها إلى 
الناموس» ودفع إليه عنوان منزله وذهب» فلما حملها الناموس إلى شيخ اللإسلام» وقرأها کاد يقضي دهشة 


وسرورًاً. 
* قال له: ويحك! من كتب هذا الجواب؟ 
قال: شيخ شامي» من صفته کیت وکیت. .. 
قال: على به. 


فدعوه» وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام» وأن عليه أن يشير بالتحية واضعًا يده على 
صدره» منحنيًاء ثم مشي متباطئًا حت يقوم بين يديه... إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسيها 


الشيخ» ولم بحفظ منها شيئًا. 


٤ 
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ودخل على شيخ الإسلام فقال له: 


* السلام عليكم ورحة الله» وذهب فجلس في أقرب احالس إليه» وعجب الحاضرون من عمله» ولكن 


شيخ الإسلام سر بمذه التحية الإسلامية» وأقبل عليه يسأله حتى قال له: 
* سل خاجتاك؟ 
* قال: إفتاء الشام وتدريس القبة. 
* قال: هما لك» فاغدٌ على غدًا! 


فلما كان من الغد ذهب إليه» فأعطاه فرمان التولية» وكيسًا فيه ألف دينار» وعاد الشيخ إلى دمشق» 


فركب أتانه» ودار حتى مر بدار العماديين» فإذا صاحبنا على الباب» فسَّخر منه كما سخر وقال: 


فقال الشيخ: من هنا»ء من إسطنبول» اتيت بتولية الإفتاء كما آمرتنی» م ذهب إل القصر فقابل الوالي 
بالفرماك» وسلّم الشيخ عمله في حفلة حافلة. 

وقي سيرة الشيخ من الدروس والعبر الكثيرء أهمها: 

أن کبیر الهمة کال التغيط مشجعًا له» وحفرا قويًا» ومن الط السخرية» فلرما کانت السخرية = 
أحيائًا - سببًا عظيمًا من أسباب التحدي - إذا أخذث بنوع من التحدي - قد تصعد به الهمة» حين 


يريد المرء أن يثبت لنفسه وهمذا الشخص الذي يحتقره أنه جدير بالاحترام» وجدير بألا يكون كما يصفه» 


وقد حدث مثل هذا مع ذلك الحائك الذي صار مفتيًا. 


To 
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(٦) 
صانع الكساء.. شيخ النحاة والقراء‎ 


من هو علي بن حزة» ذلك المرء الذي تعلّم النحو على كبر فلم يَصِرّ إمامًا للثحاة فحسب» بل صار 
إمامًا للغة العربية بفروعهاء وأحد أمّة القراءة السبعة؟ 


کان عل هذا رجلا عاديًا» وكان يعمل بيع الملابس» وكان مع ذلك کان يتردّد على بعض الحلقات 
أوقات راحته من العمل أو بعد فراغه منه طلبًا معرفة الواجب عليه في دينه» كما كان ذلك شأن المسلمين 


ف سابق الزمان وخیره. 


وصار "عل" يلتقط بعض الكلمات وال جمل» ويفيد من بعض الشيوخ مسائل وقواعد» وكأما مس يِن 
نفسه ذلك؛ فصار يحافظ على حضور الدروس لا سيّما دروس علم النحو» وكان ذكيًا لماحًا بحتفظ ما 
کان علي من آهل الكوفة واستوطن بغداد» وٿي يوم کان يجلس في حلقة من حلقات العلم يتدارس 


اهلها كلام العرب نحرًا وصرقًاء وسمع المعلّم يسأل طلابه سؤالاً» فأحبًَ الكسائي أن يجيب فنظر طلاب 
الحلقة إليه متأفّفين يقولون: وهل لبائع الأكسية بذلك اهتمام؟ 


وقيل: كان سبب توجُهه إلى الطلب ما ذكر الفراء أنه جلس يومًا إلى قوم وقد تعب من لمشي فقال: 
ا وأنت تلحن؟! إذا أردت التعب فقل: أعييت» وإذا أردت انقطاع الحيلة فقل: 
عييت» فأنِفَ من هذه الكلمة ولزم الشيوخ حت ملأ علمُه وذكزه الدنيا وشغل الناس. ^ 

وكانت الكلمة صادمة لنفسه المتشؤقة» ورُوحه الولوع» وهنه الرفيعة» وشاء الله أن تثب الكلمة في نفسه 
من جانب التشبيط إلى جانب التحدّي» وكان من أثر ذلك أن لم مجلس عمرو بن العلاء وخدمه سبع 


عشرة سنة» وجلس كذلك في حلقة الخليل وقد حولته الكلمة إلى جذوة نشاط؛ فقد سأله يومًا: عمّن 


۳ کہ في تاریخ بغداد (۱۱ / .)٤۰٤‏ 
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أخذت هذا العلم؟ فقال له الخليل: من بوادي الحجازء فعزم الكسائي مره ورل إلى هناك فكتّب عن 
العرب شیا کٹیراء ثم عاد إلى الخليل فوجده قد مات وتصدّر مکانه یونس» فجرت بينهما مناظرات أَقرٌ 


يونس للكسائي فيها بالفضل وأجلسه في موضعه. 
فصار من بائع كساء عاديٌ - ككثير من الناس - إلى إمام من أئمة النحو واللغة. 


ولك أن تعلم أن الدنيا حين افترقت في النحو - بعد ذلك - افترقت إلى فريقين؛ كوف وبصرئ؛ فكان 


الكوفيون شيخهم الكسائي» كما أن البصريين كان شيخهم سيبويه. 
وكان من أثر ذلك هذه المناظرات التي جرت بين الكسائي وسيبويه وعموم شيوخ الكوفيين مع عموم 
حت قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيّل على الكسائي. 


ولك أن تعلم أيضًا أنه صار من أئمة القراءات المعدودين ق الدنيا؛ فقد انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالكوفة بعد حزة بن حبيب الزيات» وبلغ من علو همه في ذلك أن حزة كان يقول لتلامذته: اعرضوا هذا 
الرأي على صاحب الکساء؛ لأنه كان يتشح پکساء وجل تي مجلس حزة. 

لی ھچ تسه لکا ئرل اخ مها اه اجوق کاب رل ات كان غل اا 


سنه يبيع الكساء - كما أسلفنا - وقيل: لأنه كان من قرية من فُرى السواد يقال ضما باكسايا. 


الشاهد أنه لازم حهمزة وأخذ القراءة عرضًا عنه أربع مرات» حت إذا مات حزة انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالكوفة» وصار أحد القَبّاء السبعة» حتى قال أبو عبيد في كتاب القراءات: "ليس هناك أضبط للقراءة ولا 


أقوم بها من الكسائي'. 


ولك أن تعلم - كذلك - أن الكسائي حين مات فُبض هو وحمد بن الحسن - تلميذ أبي حنيفة 
وإمام الأحناف بعده - بالريّ ني يوم واحد» وكانا خرجا مع الرشيد» فلما دنا قيل فيهما: دفن النحو 


والفقه ثي يوم واحد» وذلك سنة ۱۸۹ ه. 


۷ 


تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


www.alukah.net الألوكة‎ 


www.alukah.net 


ء 


ولك أن تعلم - كذلك - أن من أقوال العلماء فيه ما يهترٌ هما الفؤاد طريا: 


قال فيه بعضهم: كان الكسائئ إذا قرأ القرآن أو تكلم أن ملكا ينطق على فيه. 


وقال إ“ماعيل بن جعفر المد - وهو من كبار أصحاب نافع -: ما رأيت أقرأً لكتاب الله تعالى من 


وقال أبو بكر بن الأنباري: "اجتمعَّث في الكسائي أمور؛ كان أعلم الناس بالنحوء وأوحدهم ق 
الغريب» وأوحد الناس تي الفرآن» فكانوا يَكثرون عنده فيَجمعهم ويجَلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله 


إلى آخره وهم يَسمعون ويّضبطون عنه حت المقاطع والمبادئ . 
وكان الاس يأخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم» ويقطون مصاحفَهم من قراءته. 


رأى بعض العلماء الكسائى قي المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بالقرآن» فقال له: ماذا 


فعل حمزة؟ قال له: ذاك في علیین» ما نراه إلا کما نی الکوکب. ١‏ 


وقي سيرة الكسائي فوائد جمّة» أولاها بالتأمل أن التعلم لا زمن لهء وأنه قد يرسخ في العلم ويفوق أقرانه 
من تعلم بعد كبره؛ مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنغما العلم بالتعلم)) "» فدع عنك المغبطات من 
مثل قومم: "العلم في الكبر كالنقش على الماء"» فتالله كم من كبير فلح قي العلم حتى فاق من سبقوه! وكم 
ثبطت مثل هذه الكلمة نوابغ وصدّتم عن العلم بعدما رجي نمم تحقق ما طلبوه» وذكر القفطي في أنباه 
الرواة عن المفسر الأديب الشافعي سليم بن أيوب الرازي-رحه الله-(انه تفقه بعد الأربعين من عمره..وكان 


يحاسب نفسه على الأوقات ولا يترك وقنًا بمضى من غير فائدة). '"» ويقرب من هذا ما کان من أمر 


راجع في ترجمة الكسائي: معرفة القراء الكبار »)٠٠٠١ / ١(‏ الذهبي» النشر »)۱۷١ / ١(‏ لابن الجزري» الأعلام (ه / )٠٤‏ 
للزركلي. 

( رواه الطبراني وغيره» وحسنه الألباني ق السلسلة الصحيحة» وصحيح الجامع. 

أنباه الرواة )۷٠/۲(‏ القفطي. 
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الإمام الفقيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب - رجه الله - قال الذهي في السّيّر: "إنه ما طلب الحديث 


ا 


وغير هؤلاء من العلماء كثير» طلبوا العلم في الكبر» ولم يمنعهم كبر سهم من الطلب» بل قبل ذلك 
صحابة الي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أسلمت الكثرة الكاثرة منهم وهم كبار قي السن» فما منعهم سهم 


من الطلب والتعلم» حتى صاروا أساتذة الدنيا ق العلم الشرعي. 


کان شابًا ضائعًا يشرب النبيذ ويقضى ليله وغاره يصحَب الأحداث والأغمار من الصبيان والشباب» 
يأکلون ويشربون ويمرّحون بلا غاية تجحمعهم أو هدف يُشجُعهم» کان القعنبي يقعد کل يوم على باب بيته 
ينتظر قدوم أصحابه فيتفقون فيما بينهم على ما يفعلون في يومهم» وهو هو ما يجتمعون ويخرجون لأجله 


کل يوم» لا غاية ولا هدف إلا قضاءِ الفراع وتریر الوقت. 


وني يوم من هذه الأيام قعد ينتظرهم على باب البيت فمرٌ موكب عظيم من أمامه جذّب نظره» كأنغا 
يله موكب الخليفة أو موكب الأمير» فقام يستكشف الحدث ويتعرّف على ما غاب عنه من أمره» كان 
صاحب الموكب يممتطي حاره يسرع به إسراعاء والناس خلفه يُهرعون» وحين نظر إليه القعنبي لم يعرفه» إذ م 
يكن الخليفة ولا الأمير» وإنما كان واحدًا غيرهما رعا م يعهد هو رؤيته» ولم يعرف - في الحقيقة - أن الواقف 
أمامه كان نجمًا من نجوم ذلك الزمان» فقد كان عالما من علماء الحديث الكبار الذين يجتمع الناس حوهم 
ويحمُون بموكبهم رما أكثر من الخليفة والأمير معا حت قال بعض خدم الخليفة يومًا وقد رأى أحد مواكب 


العلماء هذه واطَلع عليها: "هذا الملك لا ملك الخليفة". 


( سیر أعلام النبلاء (۷ 1 ۸ ا(« الذهي. 
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تقذّم الشاب ناحية اموكب وتطلع في الوجه الغريب عنه وسأل من حوله: 
* من هذا؟ 
فأجابه بعض من ”عه وقال: 


* "هذا شعبة"» إدا هو علّم لا بنسب؛ إذ اكتفى صاحب الإجابة باسهه فقط» كشأن سائر الأعلام 
والنجوم الماديات» لكن الشاب الغائب بعقله في غمرة السك الذاهبة حياته في خلَّة ضائعة وأيام مضيّعة 


قال: 


" @ 


وأيْ شيء شعبة"؟ كلمة تنم عن كبر وتعالي وهزء وسخرية» وآنه لا يعباً بشيء ما يحدث حوله» 


هكذا: "وأئ شىء شعبة؟" 
وعاد بعض من حوله يجيبونه باقتضاب ينبئ عن > عجب منه» هل فعلاً لا يدري من هو شعبة؟! قائلین: 


e‏ اك" قي كلمة واحدة» تشعر اكم انوا ف شغل عن استطراد وحوار» وشعر الشات بهذا فانقطع 
عن الأسفلة والاستفسارات» لكتّه قرر أن يكمل الحوار مع الشخص الذي ألمب هذه المشاعر فتبعتّه قلوجا 


* "حدثى"! ونظر شعبة فرأى شابًا يرتدي ثوبًا أحمر ويسأله الزثبق الأحمر! فقال له على الفور: 


* "ما أنت من أصحاب الحديث فأحدّثك". ومع الشاب الضائع الكلمة فإذا هي تقرّعه برفض طلبه» 
وما تعد أبدًا على ذلك» فشهر سکینه في وجه شعبة هده ویتوعده إن لم بحدٍثه لیفعلٌ به ما تفعل هذه 


السكن ق جسةك من سلطت عله وقال: 


إ۶« س 


* "أتحدّثي أو أجرحك"؟! ومن مثل شعبة ذكاءٌ وفطنة! فتخير بفراسته من بضاعته ما بحيب به تمديد 
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حدتنا منصور عن ربعي عن ابي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ۾ تستح 


فاصنع ما شغځت)). (rr)‏ 


وأصاب سهم شعبة مرماه» فإذا الكلماث تصعق الشاب وره حت إِلّه رمى سكينه من يده» وعزم 
على الإقلاع عن ذنبه ومفارقة المعصية» فرجع إلى بيته وطهره نما كان فيه» فقام إلى جميع ما كان عنده من 
الشراب فأراقه» وكسر آنية النبيذ وآلات اللهو» وودّع رفاق السوء والموى» وكأمًا أراد أن يترك رسالة إلى 
رفاقه مما آل إلیه حاله لعلّهم به يتأسون وف مستقبل زمانم يرشدون» ولم يشاً أن يلمَّاهم أو يقابلهم لئلا 
يثنوه عن عزمه أو يضعف هو برؤيتهم فيحن إلى صحبتهم فقال لأَمّه: الساعة أصحابي يون فأدخليهم 
وقدّمي الطعام إليهم» فإذا أكلوا فخبريهم با صنعت بالشراب حت ينصرفوا» ومضى من وقته إلى مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم والمدى» وهناك لزم مالك بن انس فأثر عنه شیا كيرا حقق 
كان أعظم رواة الموطًاًء وكانت نسخثّه أصح الروايات للموطًاً عن مالك» وذلك عجيب؛ فإن من بين رواة 


الموطاً جبالاً أمثال محمد بن الحسن إمام الأحناف! 
ولک نة الشاب التائب كانت قويّةَ وصحيحة» وتوبته كانت صافية ونصوكًا» فصار كذلك. 


وكانت كلمة شعبة هي التي حولت القعنبي من سكير عربيد إلى إمام محدٍّث كبير» ولعلّ شعبة لم يلق ها 
بالاً» وني هذا عظة وعبرة للذين يحبسون فضل عظاتمم عن العصاة» فلله كم من كلمة ضعضعت جبلاً من 
رجع القعنبي - عبدالله بن مسلمة وهذا امه - بعد فترة من مكثه قي المدينة إلى بلدته» البصرة» فوجد 


شعبة قد مات» فلم يسمع منه غير هذا الحديث "١‏ 


الحديث رواه البخاري (۷1۹ء)» عن أبي مسعود البدري - واسمه عقبة بن عمرو - رضي الله عنه» وقد تصحف على 


بعضص الرواة فذکروه عن ابن مسعود رضي الله عنه» وليس كذلك. 
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حت قال الحافظ أبو عمر بن عبدالير - رحه الله -: "ل يرو القعني عن شعبة غير هذا الحديث".(* 
وقال الحافظ المزئ - رحه الله -: "وليس للقعني عن فة او 


و قال الحافظ الذهي - رحه الله - في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الإمام عبدالله بن مسلمة القعنى 
- رحم الله الجميع -: "قال الحافظ أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري: معت أي يقول: قلت للقعنئ: 
مالك لا ثروي عن شعبة غير هذا الحديت؟ قال: كان شعة يستقلي فلا دى يعني حديث: ((ٳذا ۾ 


تستح فاصنع ما شفت)). ¥ 


وقد ذكر بعضهم - في سبب “ماع القعنبي من شعبة هذا الحديث فقط - غير ذلك فقالوا: إل القعنبي 
قدم البصرة ليسمع من شعبة ویکثر» فصادف جلسه يوم قدومه قد انقضى»› وانصرف إلى منزله» فجاء 
فوجد الباب مفتوكًا وشعبة على البالوعة فدخل من غير استعذان وقال: أنا غريب» قصدت من بلد بعيد 
لنحدٍّثني» فاستعظم شعبة ذلك وقال: دخلت بيقي بغير إذث ونُكلمني على هذه الحالة؟! اكتب: حدّثنا 


(۳۸) 


منصور فذكر له الحديث ثم قال: والله لا حدثتكٌ غيره ولا حدثث قومًا أنت معهم 


لكن الحافظ الذهي - رحه الله - كذب هذه الحكاية قائلاً: "وقد رويت حكاية في ماع القعنبي لذاك 
الحديث من شعبة لا تصح وأنه هجم عليه ني بيته» فوجده يبول قي بلوعة» فقال: حدثني» فلامه» وعتَفه» 


وقال: جم على داري» ثم تقول: حدثني» وأنا على هذه الحالة؟! قال: إن أخشى الفوت» فروى له 


9 کشف الملشكل من حديث الصحيحين» )٤١۷ / ١(‏ أبو الفرج بن الجوزي» سير أعلام النبلاء ۲٠١(‏ / ١٠)ء‏ الذهيء 
التوابين» فصل (توبة القعني)» ابن قدامة. 

2 التمهيد (۱۰ / 1۹) ابن عبدالبر. 

تمذيب الكمال )١۷١۲(‏ الحافظ جال الدين المڑّي. 

سير أعلام النبلاء ۲۹١(‏ / ١٠)ء‏ الذهي. 

© لبحب »)۱۸٠۳ - ۱۸۰١(‏ السمعان. 
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الحديث في قلَّة الحياءء وحلف ألا يحدثه بسواه» وق الجملة م يدرك القعنبي شعبة إلا قي آخر أيامه» فلم 


یکثر ع" ۴۹( 


وف سيرة القعنئ فوائد جمة أولاها بالتأمًل أن الماضي السيّىئ يمكن للإنسان أن يتجاوزه بسهولة ويقفز 
عليه إلى مستقبل مُشرق يقابل هذا الماضي سوادًا ببياض؛ يقول المعنيّون بطبائع الطيور المهاجرة -كما 
يقول العقاد-: "إا قد تضل طريقها مرّة أو مرتين أو ثلاث مرات على الأكثرء ثم لا تلبث تلك الطيور 
أن تتجه إلى وجهتها وتستقيم عليها إلى أقصاها'» فلا تيئس وحاول» ومن نظر في سيرة أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ثم الإسلام استبان له هذا المعنى وظهر له بجلاءء فلا بمنعتّك ماضيك 
السيىع أن تطلب المعالي» ولا يثبطنك شيطانك عن الحسنات والهدى إذا أورد على خاطرك ما تمشت به 


ان من السيغات والضلال» فإن أعرضت عنه ارتفعت إلى العلا وإن استمعت له هويت إلى الرّدى. 


سی أعلام النبلاء ۲٠١(‏ / ١٠)»ء‏ الذهي» وهناك قصة ثالثة ني سبب عدم تحديث شعبة إياه بغير هذا الحديث» وهي 
ما ذكره ابن نصر البخاري تي [مجلس من إملائه (ق / ٠١‏ / ب) ] قال: "ما روى القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث؛ وذلك أنه 
قال له شعبة: "أتتركني في بلد وترتحل إلى مالك؟!" فأ عليه القعنيئ وأخذ بلجام دابنه فحدَنّه بهذا الحديث» وحلف شعبة أن لا 


دته والله أعلم. 


۳ 
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وزير العلماء 


شغل كنيز من العلماء مناصبَ قي الدول التي عاشوا فيهاء ونفع الله بمناصبهم تلك في شؤون الدِينء 
وكذلك قي شؤون الدنيا؛ لأنم أرادوا من وراء هذه المناصب مرضاة الله تعالى» ويحفظ لنا التاريخ من أسماء 
هؤلاء العلماء ملوكا وأمراء ووزراء وما دون ذلك» فين هؤلاء صديق حسن خان صاحب التاليف المبدعة 
الرائعة؛ ومنها كتاب الروضة النديّة وغيرهاء فقد كان وزيا وزوجا لملكة بموبال من أعمال المندء وكان يلقٌّب 
بأمير كوبال» ومنهم محمد بن إبراهيم الوزير صاحب كتاب "العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم'» قي اليمن» ومنهم صاحب قصتنا هذه ابن حزم» وَرَرَ لخلفاء کثیرین» وهو وزير ابن وزیر؛ فقد کان 
والده يرأس الوزارة أيضًا لخلفاء دولة بني أميّة ق الأندلس» فدشاً صاحبنا أميرا قي هذه البلاد "الأندلس"» 
تلك التي ينبئ امها عن ترف» ومَعَانٍ» ورياض فيحاء» وخصب طيب» ومروج خضراء» ومناظر مبهجة» 
زا با رب العالمين» حت كانت - بق - فردَوسًا من فراديس الأرض» وكانت ريحانة أرض الإسلا» 
حت إننا لا نعجب أن يبتدئ صاحبنا حياتّه بالكتابة عن "العشق والعشاق والإلف والألاف» كتابة من 
ذاق طعمَ الحب» وعرف ما تعتلج به نفس الحبّ» وما يختلج في ثنايا صدره من لواعج العشق"“» حق 
لقد وصفه ابن القيم بأد كلامه في العشق تنماع فيه نفسه انمياعا'“)» وهذا مظهر النفس العطوف الألوف 
في صاحبناء» صنعتها الطبيعةٌ التي حوها والبيئة التي تضمّه» تمدّانه بصفاء ورفّة حن وإرهاف ذوق» مع رة 
أسلوب وجمال تعبير وحسن تصوير» لكن قي خلوٍ من العلم والفقه إلا بعض ما كان قد تعلم قي صغره ما 
يتعلمه من هو في مثل مكانته من حفظ القرآن والأشعار» وتعلم القراءة والكتابةء وإذا عرفنا أن ذلك كان 


على أيدي النساء» عرفنا إلى أي مدّى وصلّت تلك النفس اللعوب» لكن في عة واستقامة نفس ظاهرتين. 


ابن حزم (۸)» أبو زهرة. 
روضة الحبين» ابن القيم» نقلاً عن ابن حزم (۸)» أبو زهرة. 


٤ 
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COC: 


"قال لي الوزير أبو محمد بن العربي» أخبر الشيخ الإمام أبو محمد علي بن أحهمد بن سعيد بن حزم أ 
a A O Se‏ لرجل كبير من إخوان أبيه» فدخل المسجد قبل صلاة العصر والحفل فيه» 
فجلس ولم يركع» فقال له أستاذه - يعني الذي رباه - بإشارة -: أن قم فصل تحية المسجد» فلم يفهم» 
فقال له بعض الجاورين له: أبلغت هذه الس ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ وكان قد بلغ حينغلٍ ستة 
وعشرين عامًا» قال: فقمث وركعت وفهمت إذن إشارة الأستاذ إل بذلك قال: فلما انصرفنا من الصلاة 
على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحياء من أقرباء الميت» دخلث المسجد فبادرث بالركوع» فقيل لي: 
اجلس اجلس» ليس هذا وقت صلاة» فانصرفث عن الميت وقد خزيت» ولحقني ما هانت على به نفسي» 
وقلت للأستاذ: دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أي عبد الله بن دحون» فدلّني فقصدته من ذلك 
المشهد وأعلمته بما جرى فيه» وسألنه الابتداء بقراءة العلم واسترشدته» فدأني على كتاب "الوط" لمالك بن 
نس رضي الله عنه» فبدأث به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم» ثم تتابعت قراء عليه وعلى غيره 


نحو ثلاثة أعوام وبدأث بالمناظرة".١)‏ 


ومثل ركعقي تحية المسجد» سجدة السهو التي تحبر الحلل الذي يقع في الصلاة م يكن ابن حزم وهو في 
هذه السن يدري عنها شيئًا؛ فقد ذكر أيضًا ياقوت عن تلميذ ابن حزم هذا قوله: "إني بلغت هذه السن - 


اف سن ست وعشرين سنة - وأا ل ادر کیش أجبر صلاة من الصلوات" “١‏ 


لقد كانت تلك الحادثة في حياة ابن حزم رحه الله بمثابة أفعى رقطاء أفرغت سمها الزعاف قي جسده 


فطار إلى الطبيب يلتمس ا الدواء» فإذا ابن حزم يلوم نفسه على عدم العلم» فيتعهدها من يومها بالعلم» 
حى إنه ليناظر أبا الوليد الباجى إمام المالكية قي الأندلس فيغلبه في المناظرة» وذلك بعد حادثة المسجد 
هذه بسنين معدودة» وابن حزم بعد ذلك هو ابن حزم! 


معجم الأدباء »)۲١٠١۲٤١ /١١۲(‏ ياقوت الحموي؛ ورجح العلامة أبو زهرة أن ذلك كان وابن حزم في سن السادسة 


عشرة من عمره» وقال عن الرواية: إنه قد "يكون قي الكلام تصحيف من النساخ» وقد كتبوا بدل العشر عشرين"؛ لأسباب 


ذکرها» انظر کتابه ابن حزم (ص ۱۱). 
معجم الأدباء (۱۲/ .)۲٤١٠١۲٤۲‏ 


To 
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ومن ذا ف الدنيا كلها يسمع به» او ينعم على ناظريه برؤية "لحل " الذي صاغته يداه؟ 


وني قصَّة ابن حزم من ذرّر الفوائد وغرر الدروس كثيرء وأولاها بالإشارة هاهنا ما نبهث عليه قبل ذلك 
قي سيرة شيخ نحاة الكوفة ومقرئيها الإمام الكسائي؛ أن كبر السنّ ليس عاثمًا أبدًا عن التفوق العلمي 
والنبوغ فيه» ومن نوادر ما يذكر قي ذلك - بعتًا للهكة وتقوية للعزعة - أن الإمام "القمًال" ذهب ليطلب 


العلم وعمره أربعون سنةء فقال: كيف أطلب العلم» ومقى أحفظ ومقى أفهم» وم أعلْم الناس؟ 

فرجع فمرٌ بصاحب ساقية» يسوق على البقر» وكان رشاء هذا الحبل يقطع الصخر من كثرة ما مرّ٬‏ 
فقال: "أطلبه» ولا أتضجر من طلبه"» وأنشاً يقول: 

اطْلْب ولا تَضجر من مَطلَّب.. فافةٌ الطالب أن يَضجَرا 

ا ل ای ا ا و 

واستمر يطلب العلم وصار إمامًا من كبار الأئمةء ومن جهابذة الدنيا. 9 


وجاء في ترجمة حى النحوي أنه كان ملاَحًاء يعبر الناس قي سفينته» وكان يحب العلمَ كثيراء فإذا عبر 
معه قومٌ من دار العلم والدرس التي كانت بجزيرة الإسكندرية يتحاورون فيما مضى هم من النظر 
ویتفاوضونه» يسمعه فتهش نفسه للعلم» فلما قوي ریه في طلب العلم فگر تي نفسه» وقال: قد بلغت نيا 
وأربعين سنة وما ارتضت بشيء ولا عرفت غير صناعة الملاحة» فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من 
العلوم؟ وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد ملت نواة تمرة وهي دائبة تصعد اء فوقعت منها فعادّت فأخذقاء 
وم تزل جحاهد مرارًا حتى بلغت بامجاهدة غرضهاء فقال: إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه 


بامجحاهدة والمناصبة» فبالحرئ أن أبلغ غرضى بامجاهدة. 


علو المة (٠١۲)ء‏ محمد إمماعيل المقدم. 


1 
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فخرج من وقته وباع سفينته» ولزم دار العلم» وبدأً يتعلم النحو واللغة والمنطق» فبرع في هذه العلوم؛ 
أنه اول ما ابتداً ھا فنسب إليها واشتهر ھا ووضع كتبًا كثيرة» وجی هذا لقی عمرو بن العاص وأعجب 


e ا‎ 


( نفسه. 


۷ 
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)۹( 
حمود شاكر عميد الأدب العري 


ني بستان العلم والأدب» وبين زهوره ورياحينه نشا أبو فهر» كان واحدًا من أربعة إخوة» أبناء لعالم 
جليل» شغل ثاني أخطر منصب ديني ق المنطقة العربية وما حوما؛ فقد شغل والده العلامة محمد شاكر 


منصب وكيل الأزهر الشريف» كان ذلك ق أواخر عهد الملكيّة عصر. 


وإذا نظرنا إلى أبناء الشيخ حمّد الأربعة» وجدنا أنه قد برز منهم اثنان؛ الأكبر والأصغر» أمًا الآخران 
فأحدها "محمد" ولا يرد عنه شيء» ۾ يعرف له اشتغال بالعلم» بل إنه م يكيل تعليمه» والثاني "علي" 
وكان قاضيًا شرعيًاء توجه إلى الاهتمام بالعلم» وساعد أخاه الشيخ "أحمد" في تحقيق بعض كتب التراث. 
5( 


ِء 


* ما "أحمد محمد شاكر" الابن الأكير» فقد اشتغل بالعلم حقى صار عدِتًا كبيرا يشار إليه بالبنانء 
وانتهت إليه رئاسة الحديث تي مصرء وكان أحد المعدودين في هذا العلم ثي زمانه» وعليه المعوّل فيه قرابة 
٠٠(‏ سنة)» ويكفي أن يذكر اسم "أحمد شاكر" حت تتداعى إلى الذهن مؤلفات ومقالات وأعمال 
وتحقيقات»› خدمت العلم خدمة جليلة» ولا تزال ينهل منها الأساتذة» ويتتلمذ عليها الطّلاب إلى يومنا 


هذل وال ما شاد ال ۷ 


جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر »)١٤ »٠۳(‏ عبدالرحهمن بن عبدالعزيز بن اد العقل. 
المصدر السابق. 


0 
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* وأما "محمود محمد شاكر " الابن الأصغرء حور حديشنا في هذه الكلمات: 


عاهة: 


* ذف 'محمود شاكر" هو القارئ الذي جرد كتب التراث الإسلامى كلها قراءة وفحصًاء لا سيما كتب 
الأدب والشعر واللغة» كما : يقرأ أحد قي عصره» حق شعت على يديه من أنواره وانبلجت من اسراره 


ما جعله قبلةً لكل من أراد أن ينهل من هذا التراث ويَستكشف مكنوناته". ٤١‏ 


* و"محمود شاكر" هو الجندئ الذي خاض المعارك مدافعًا ومنافحًا عن العربية في مواجهة التغريب» 
وقرر أصالة الثقافة العربية في قلوب أبنائها من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق غير قليل منهم» ونقّب عن 
مصادر الشعر الجاهلي» مثبتًا أصالته» "بل كان من أوائل من اكتشف الغطر الرهيب الذي كان بحيق 
بالعرب والمسلمين حين كانت ”موم التبشير تتغلغل في العقول» وى التفرئج تنتشر» في الوقت الذي كان 
الكبار يحرصون فيه على إرضاء نزعات المستشرقين» وتعلم اللغات الأجنبية» وتفسير التاريخ الإسلامي يا 


ينسجم مع العقل الغربي المادي» فكشف عن هذا الخطر المحدق وعراه". 


* و"محمود شاكر" هو الرائد الذي استقراً الكلام العريً - وبخاصّة الشعر - وهو لم يبلغ العشرين من 
عمره» فما بلغ السادسة والعشرين حقی هھ الأوساط الأدبية معلتًا عن منهجه الجديد» وهو منهج 
'التذوق"» الذي ¿ يأتِ أحد من أدباء العصر الحديث مثله» بل حاول مَّن حاول منهم احتذاء منهجه 


* و"محمود شاكر" هو مفكَرٌ عميق الفكر» بعيد الغور» واسع الأفق» فسيح الإدراك الذي سبق جيله 


مراحل» وكتب على نسق الأولين» فمن طالع ما كتبه من ذوي الدربة ظن أنه يقرا لرؤًاد العلوم الأوائل 


ومنظريه. 


e‏ و 'محمود شاکر " هو الأديب الذي تیم ذری المحد ا وطارت شهرته ف الآفاق. 


0 رجه للأستاذ العلامة بقلم: أشهب المالكي» موقع تاريخ الفلسفة الإسلامية. 


۳۹ 
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٠‏ و"محمود شاكر" هو العام الأييٌء الذي سجن في عهد عبدالناصر لأجل صدعه بكلمة الحق»› 
فسُجنَ تسعة أشهر؛ لوقوفه ضد ممارسات العسکرټین الذین استلموا المحکم بعد انقلاب ٠۹۰۲‏ م» 


وسجن مرّة أخرى متَهّمًا بالدعوة إلى فتنة طائفية» وبقي في السجن سنتين وشيئًا حقى كانت نكسة يونيه. 
وني كليهما طْلْبَ منه أن يعتذر عما كتب ليفرج عنه» فرفض أشد الرفض. 


وقد شهد له إخوانه أنه كان في السجن مثالاً للصير» على كبر سيه ومرضه» وكان كذلك سمح الروح» 


اسع الضدر. 


6 وأخيرا» "محمود شاكر" هو المع ق قول الرافعي: إن من الناس من يختارهم الله فيكونون قمح هذه 
الإنسانية» ينبتون ويحصدون ويعجنون ويخبزون ليكونوا غذاء الإنسانية في بعض فضائلها!'» 
وحسبْكَ بالرافعیع شاهدًا. 
هذه هي الصورة العامة التي ترتسم بخيال من قرأ عن محمود شاكر - رجه الله تعالى - فهو قارئ 
وجندي لدى هذا الدين» وهو رائد وهو قائد ريدي التفوق فيه» وهو مفكر وأديب سبق زمانه بمراحل» 
وهو عام أي يبذل روحه فداءَ ما يعتنق من حق ولا يعتذر عنه.. 

ولو شفنا أن نقول: إن ذلك التاق والجد كان نتاج تلك الصفعة التي أأصابت الشاب الطالب في السنة 
الأول من دراسته الجامعية» م نعْدٌ الحقيقة قيدَ شبر! 

فمن هو "محمود" هذا؟! وما نباً تلك الصفعة؟! 


نشأً الأستاذ حمود شاكر في بيئة متديّنة - كما عرفنا - لكن ق الوقت الذي التحق فيه إخوته بالتعليم 


الأزهري انصرف هو إلى التعليم المدي! 
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فكانت تلك أولى المفارقات العجيبة في حياته؛ فقد عرفنا أن والده كان كبير علماء الإسكندريةء ثم 


وقد تنقٌل 'محمود" عبر مراحل التعليم المختلفة حتى كانت المرحلة الثانوية فالتحَق بالقسم العلمي» 
وتعلق بدراسة الرياضيات والإنجليزي» فلمًا اجتاز الثانويّة فضّل أن يلتحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية! 


هذه أيضًا مفارقة جديدة فى حياة "الطالب مود شاك ". 
و ر ي حي ب حمو 


ق دخوله كلية الآداب في البداية؛ لأنه من خريجي القسم العلمي في الثانويةء إلا أنه بوساطة 
ا و لفى السيد" رئيس الجامعة المصرية آنذاك استطاع أن يلتحق بكلية الآداب» 


وبداً العام الدراسى بالكلية و "الطالب محمود شاك ر" بين صفوف طلاجا. 


وهناك قي مقاعد السنة الأولى من كلية الآداب با لجامعة المصرية حدثت المفارقة الثالثة والكبيرة في حياة 
الطالب والعالم حمود شاكر» حين صدم في دكتور الجامعة اطه حسين وهو يَسمعه بردّد مقالة كفرِ تي 
القرآن» تلك للمقالة هي أن "الشعر الجاهلي منتحل» وأنه كذب ملمُق» م يقله أمثال امرئ القيس وزهيرء 
وإمّا ابتدعه الرواة قي العصر الإسلامي لينبتوا تفوق القرآن على كلام العرب"! 


وضاعف من شدة هذه الصدمة أن ما “معه من الحاضر الكبير كان قد سبق له أن اطَلع عليه بحذافيره 
في مجلة استشراقية في مقال با للمستشرق الإنجليزي مرجليوث! “) ولأن محمود شاكر اطع على للمقالة 
فقد كان سماعه لميحاضرات الدكتور طه مختلمًا عن بقيّة الطلاب تمام الاختلاف» ومن ثم جاءت المفارقة أو 
احنة أو الصفعةء كما تُسميها قي هذه المقالات» ولندع الأستاذ يروي لنا بنفسه أحداث هذه المرحلة التي 
ولد فيها حمود شاكر ولادة جديدة عبر حنة عظيمة قادته إلى امجحد» فصار رجلا "متعدّد الملكات» تتصاح 
كلها في كيانه دون تنافر؛ فهو الشاعر - والشعر أكبر ملكاته عندنا - وهو الحمّق» والمؤزخ والناقدء 


والمفكر» وكاتب المقال» ورما بدا للناس أنه حمق كل شىء؛ حيث استغرق في التحقيق من عمره السنوات 


المضدر السابق. 
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ذوات العدد» لكنه - عندنا - شيخ الحمّقين؛ لأنه شاعر مبدع» فبان إبداعه في كل ما خطته يراعه» وما 


بالقليل!". (۰) 
يقول محمود محمد شاكر عن هذه الفترة: 


"كان ما كان» ودخلنا الجامعة» بدأ الدكتور "طه" يلقي ماضراته التي عرفت بكتاب: "ف الشعر 
الجاهلي"» ومحاضرة بعد حاضرة» ومع كل واحدة يرتدٌ إل رجع من هذا الكلام الأعجمي الذي غاص في 
م التسيان! وثارت نفسي» وعندي الذي عندي من المعرفة بخبيعة هذا الذي يقوله الدكتور "طه" = عندي 
الذي عندي من هذا الإحساس للمتوهّج مذاق الشعر الجاهلي» كما وصفته آنمًاء والذي استخرجته 


بالتذوق» والمقارنة بينه وبين الشعر الأموي والعباسي. 


وأخذن ما أخذن من الغيظ» وما هو أكبر وأشنع من الغيظ» ولكني بقيت زمتًا لا أستطيع أن أتكلم» 
تتابعت الحاضرات» والغيظ يفور بي والأدب - الذي أَدَبَنا به آباؤنا وأساتذتنا - يمسكني» فكان أحدنا 
يهاب أن يكلم الأستاذء والميبة مُعجزة» وضاقت على المذاهب» ولكن لم نَل أيامي يومئذ ق الجامعة من 
إثارة بعض ما أجد في نفسي» في خفوت وتردد» وعرفث فيمَن عرفت من زملائنا شابًا قليل الكلام» هادئ 
الطّباع» جم التواضع» وعلى أنه من أترابناء فقد جاء من الثانوية عارقًا بلغات كثيرة» وكان واسع الاطّلا» 


كثير القراءة» حَسّن الاستماع» جيد الفهم» ولکنه کان طالبًا في قسم الفلسفة» لا في قسم اللغة العربية. 


كان يحضر معنا حاضرات الدكتور» وكان صفُوّه وميلّه وهواه مع الدكتور "طه"» ذلك هو الأستاذ 


الجليل "محمود عمد الخضيري '. 
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نشت بيني وبینه مودة» فصرٹ احدثه ا عندي» فکان يدافع بلین ورفق وهم ولکن حدق وتوهجي 


وقسوت كانت عله أحيائً يستوع ويّصمت فلا یتکلم. 


9 ل بقلم أي هام عبداللطيف عبدالحليم» جمهرة مقالات محمود محمد شاكر. 
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كتا نقراً معا وفي خلال ذلك كنت أقرأً له من دواوين شعراء الجاهلية» وأكشف له عما أجد فيهاء 
وعن الفروق التي تير هذا الشعر الجاهلي من الشعر الأموي والعباسي» وجاء يوم ففاجأني "الخضيري " بأنه 
بحب أن يصارحنى بشىء» وعلى عادته من المهدوء والأناة في الحديث» ومن توضيح رأیه مقسمًا مفصلاً 


قال لي: إنه أصبح يوافقني على أربعة أشياء: 


الأول: أن ايّكاء الدكتور على "ديكارت" في محاضراته اتكاءٌ فيه كثير من المغالّطة» بل فيه إرادة التهويل 
1 ا الف چ وما کتبه فی کتابه "مقال عن المنهج » وأن تطبیق الدكتور ذا منهج ي 


حاضراته ليس من منهج "ديکارت" ٿي شيء. 


الغانن: أن كل ما قاله الدكتور قي عحاضراته» كما كنت أقول له يومعذ» ليس إلا سطروًا جردا على مقالة 
"مرجليوث"» بعد حذف الحجج السخيفةء والأمثلة الدالة على الجهل بالعربيةء التي كانت تتخلّل كلام 


ذاك الأعجمي» وأن ما يقوله الدكتور لا يزيد على أن يكون "حاشية" وتعليقًا على هذه المقالة. 


الثالث: أنه على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به» قد كان يتبيّن أن رأبي في الفروق الظاهرة بين 


شعر الجاهلية وشعر الإسلام» أصبح واضحا له بعض الوضوح» وأنه يكاد يمحس ما أحسل به وأنا اقرا له 
الشعر وأفاوضه فيه. 
مستوعبة - لعو باطل» وأن دراسته كما تدرس نقوش الأمم البائدة واللغات اليتة» إنما هو عبث حض. 
واتفق أن جاء حديثه هذا في يوم من أيامى العصبية؛ فالدكتور "طه" أستاذي» وله على حق اليبة» 
هذا أدبناء وللدكتور "طه" عل يد لا أنساهاء كان مدير الجامعة يومعذ "أحمد لطفى السيد" يرى أن لا 
حقّ لحامل "بكالوريا" القسم العلمي في الالتحاق بالكليات الأدبيةء مُلتزمًا في ذلك بظاهر الألفاظ! 
فاستطاع الدكتور "طه" أن طم هذا العائق بشهادته لي» و بإصراره أيضًا. 
فدخلث يومعذ بفضله كلية الآداب» قسم اللغة العربية» وحفظ الجميل أدب لا ينبغى التهاون فيه» 


وأيضًا فقد كنث في السابعة عشرة من عمري» والدكتور طه في السابعة والثلاثين؛ فهو متزلة أخي الكبيرء 
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وتوقير السن أدب ارتضعناه مع لبان الطفولة» كانت هذه الآداب تفعل بي فعل هوى للمتبي بالتنبي حيث 


يقول: 


رمَى» واتقی رَميي» ومن دون ما اتقی.. هوى کاس کفي» وقوسي» واسهمي 


£ 


فلذلك ظللث أججرع الغبظ جحّاء وأنا ا إلى الدكتور "طه" في محاضراته» ولكني لا أستطيع أن 


آنکلّم» لا اُسقطیع ن أناظره کفاځاء وجهًا لوجه» وکل ما آقوله فنا أقوله ي غیبټه لا في مشهډه. 


تتابعت الميحاضرات»› وکل يوم یزداد وضصوح هذا السطو العريان على مقالة اة ویزداد ف 
نفسي وضح الفرق بين طريقتي ني الإحساس بالشعر الجاهلي» وبين هذه الطريقة التي يَسلكها الدكتور 


"طه" في تزييف هذا الشعر. 
وكان هذا "الط" اة عا يهر قواعد الآداب التي نشأت عليها هرا عنيمُاء بدأت الميبة مع الأيام 


تسقط شيئًا فشيئًا» وكدث ألقي حفظ الجميل ورائي غير مُبال» ولم يبق لتوقير السن عندي معي» فجاء 


حديث الأضري» من حيث لا يريد أو يتوقّع» لينسف قي نفسي كل ما التزمت به من هذه الآداب. 


وعجب الخضري یومعذ؛ ن استمعتث حدینه» و ألقّه ل بالىشاشة ولا بالحفاوة التي يتوقعها» وبقیتث 


ساکتاء وانصرفٹ معه إلى حدیث غیره. 


وتي اليوم التالي جاءت اللحظة الفاصلة في حياتٍ» فبعد الحاضرة» طلبت من الدكتور" طه" أن يأذنَ لي 


ق الحديث»› فاون ل مبتهجًا» أو هکذا ظننٹ. 


وبدأت حديئى عن هذا الأسلوب الذي "ماه "منهجًا"» وعن تطبيقه هذا "منهج" في محاضراته» وعن 
هذا "الشك" الذي اصطنعه» ما هو» وكيف هو؟ وبدأث أُدلّل على أن الذي يقوله عن "المنهج" وعن 
"إل و غامض» وأنه مالف U‏ يقوله "دیکارت"» وأن تطبیق منهجه هذا قائم على التسليم تسلا 
يُداخله الشك» بروايات في الكتب هي في ذاتما حفوفة بالشك! وفوجئ طلبة قسم اللغة العربية» وفوجئ 


الخضيري خاصة» ولا كدت فرغ من کلامي» انتهرن الدكتور 'طه ¿٤‏ وأسكتني» وقام وقمنا لنخرج» 
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وانصرف عني کل زملائي الذين استنکروا غضابًا ما واجهت به الدکتور "طه". و يبق معي إلا حمود 


محمد الخضيرئ - من قسم الفلسفة كما قلت. 


وبعد قليل أرسل الدكتور طه" يناديني» فدخلث عليه وجعل يُعاتبني» يقسو حينًا ويرفق أحياتا» وأنا 
صامت لا أستطيع أن أرد» م أستطع أن أكاشفه بأن حاضراته التي نسمعها كلها مسلوخة من مقالة 
"مرجليوث"؛ لأا مكاشفة جارحة من صغير إلى كبير» ولكني على يقين من أنه يعلم أن أعلم» من خلال 
ما أسمع حديثه» ومن صوته» ومن كلماته» ومن حركاته أيضًا! وكتمان هذه الحقيقة قي نفسي كان يزيديي 
عجرا عن الرد» وعن الاعتذار إليه أيضًاء وهو ما كان يرمي إليه» ولم أزل صامتًا مُطرقًا حقى وجدت في 


سی کان اُبکي و العجز» فقمت فجأة وخرجت غير مودْع ولا مبالٍ بشي ء. 
وقضي الأمر! ویس الثری ی وبين الدكتور 'طه" إلى غير رجعة! 


ومن يومغذ لم أك عن مُناقشة الدكتور في الحاضرات أحيادًا بغير هيبة» وم يكف هو عن استدعائي 
بعد الحاضرات» فيأًخذن يمينا ومالاً في الحاورة» وأنا ملتزم في كل ذلك بالإعراض عن ذكر سّطوه على 
مقالة مرجليوث» صارقا هبي كله إلى موضوع "منهج" و"الشك"» وإلى ضرورة قراءة الشعر الجاهلي 
والأموي والعباسي قراءة متذؤقة مستوعبة» ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي قبل 
الحديث عن صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهليةء أو التماس الشبه لتقرير أنه باطل الّسبةء وأنه موضوع في 


الإسلا» من خلال رواياتٍ ي الكتب هي في حد ذاتما محتاجة إلى النظر والتفسير. 


ولكني من يومغذ أيضًا م أكفٌ عن إذاعة هذه الحقيقة التي أكتمُها في حديثي مع الدكتور طهٴ» وهي 


أنه سَّطا سطوًا كريهًا على مقالة المستشرق الأعجمي» فكان» بلا شك» يبلغه ما أذيعه بين زملائي. 


وكثر كلامي عن الدكتور "طه" نفسه» وعن القدر الذي يعرفه من الشعر الجاهلي» وعن أسلوبه الدالٍ 


على ما أقول. 


واشت الأمر» حتى تدخل في ذلك» وقي مناقشت» بعض الأساتذة؛ كالأستاذ "لينو" والأستاذ 


"جويدي" من المستشرقين» وکنت اأصارحهما بالسطو» وکانا يعرفان» ولکنهما یداوران» وطال الصراع غير 
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المتكافئ بين وبين الدكتور "طه" زماتاء إلى أن جاء اليوم الذي عزمث فيه على أن أفارق مصر كلهاء لا 
الجامعة وحدهاء غير مبال بإتمام دراستي الجامعية طالبًا للعزلة» حتى أستبين لنفسي وجه الحق في "قضية 


القع ر اماه" بعد أن صارت غندى قضبة عة كل النب °١.‏ 


لقد قرّر "محمود شاكر" إذًا أن يترك الجامعة بعد أن سقطت هيبتها من نفسه» وبعد أن عجز - 
لطبيعة فيه - أن يحتمل هذا الفساد الذي رآه ني أساتذته ومعلّميه» فترك الجامعة غير آسف عليها وهو قي 
السنة الثانية؛ لأنه م يعد يثق بهاء ولم تفلح الحاولات التي بذها أساتذته وأهله في إقناعه بالرجوع» وهاجر 
إلى جدة» وأقام بها مدّة» حت استدعاه والده الشيخ فعاد إلى القاهرةء وقد فتح له من أبواب العلم فتوح» 
فشرع الشيخ شاكر في قراءة التراث وشرحه» وحرّر مقالات الجلات الأدبية المتنوعة» وألّف الشعرء ونقد 


وخاض معارك» 9 کشف زاء 
ومن هنا - من هذه الصفعة - كانت بداية محمود شاكر العلّم الأشجّ في تاريخ الأدب المعاصر. 


ومن معركة إلى معركة انتقل محمود شاكر يذب العادين عن الإسلام وكتابه ولغته» ومن كنز إلى كنز راح 
محمود يكشف عن التراث الإسلامي» ومن نجم إلى نجم ظل يقفز حى تستّم ذرا الجحد الأدي عن جدارة 
واقتدار» ونی مساء یوم الخمیس ۳ ربیع الآخر ۱٤۱۸‏ هھ - ۷ اُغسطس ۱۹۹۷م» فاضت روح العملاق 


العلامة إلى بارئهاء تاركةً مكانه فراعًا كبيرا م يُسدٌ وقد مضى على ذلك التاريخ قرابة عشرين سنة. °١‏ 


7 ال۲۴ ۷( عمد مد اکر 

7 محمود محمد شاکر کتب لیس عددها بالذي يفي بحق عملاق مثله» ومن هذه الكتب التي عنيت بترجمته: 

"قصة قلم" للكاتبة الأديبة عايدة الشريف» و "محمود محمد شاكر الرجل والمنهج" عمر حسن القيام» و "محمود محمد شاكر 
وقضية الشعر الجاهلي" عمر حسن ذیاب عمر» و'محمود څحمد شاکږ الأديب الناقد" إبراهيم محمد کوفحي» و محمود محمد شاک 


شاعرًا"» و "شيخ العروبة وحامل لوائها أبو فهر بين الدرس الأدبي والتحقيق"؛ حمود إبراهيم الرضواني» و "هدم الدساكر على مَن 
بغى على الرافعي وشاكر' وائل حافظ خلف. 
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رمك الله أبا فهرء وأبقى قي العا مين مسْكَ أنفاسك» وجزاك ري عن دينه خير ما جزى عاملاً أحسن 


ی ا و ی و کے ا ت وو ي و ت 
يا برد الله مَضجَعًا سختٽ.. به عون تبيت حتسيه 


ما صوّحَٿ من اديك رَهْرنَه.. يا راحلا تنطوي کت٣‏ 


o۳‏ ا e‏ ٌ 7 1 ن ع ت ل 
من "مرثية إلى أبي فهر" بقلم ابي همام ¬ رحمهما الله-. 
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خاغمة 


ذلك ما كنت تأملته من سوانح الخاطر» ثم جف الحبر وتوقف القلم... عساه يعود إلى هذا النبع من 


جديد؛ يرتوي منه ويحمل السقاء إلى الراغبين» وعسى ذلك يكون قريبًاء والحمد لله رب العالمين. 


أبو حفص أحمد الجوهري عبد الجواد 


قى عيد الفطر المبارك = ٤١١‏ ١ه‏ 


EA 


عا بين حنتين؛ رافعة وقاتلة 


حجة الإسلام الغزالي أهمه اللصوص مفتاح العلم! 


أبو حنيفة وتوجيه امرأًة! TT‏ 
قمر القرن الرابع عشر الهجري E‏ 
خياط أمٌ هو المفت! e‏ 


صانع الكساء.. شيخ النحاة والقراء 
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ET خاعة‎ 
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فتح المتان 
ف تخریج أحاديث وآثار 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 


ی حفص أحمد الجوهري عبدالجواد 


سلسلة الخطب الدبرية 
كتاب التوحيد في خطب مدرية 
قرظه وقدّم له 
الدكتور زكي أبو سريع الدكتور جمال المراكي 
الدكتور محمد العريفي الدكتور مصطفى مراد 
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بجکع حدم السټي الأريعة 


تأليف 
أي حفص أحمد الجوهري عبدالجواد 


[َجعَلوتَة قَرَاطيس نوها وََْفُونَ كثيرًا) [الأنعام: ]٩ ١‏ 


القراطببس 
فرائض وواجبات 
فرط فيها كثير من المسلمين والمسلِمَات 
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شبكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
الالوكة www.alukah.net‏ 


www.alukah.net 


من باحك المذن الممجورة 


اللآلئ النثورة 


في التنويع بين أوجه السُنَّة وَأعدَادها الأثُورة 


حوى قريًا من >٠ ٠‏ سئّة نبويّة في باب العمل بجميع وجوه الشتن الواردة على وجو متنوعة كتبَّني اله 


ومُطالعيه فيمَن ييا 


أي حفص أحمد الجوهري عبدالجواد 
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